
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا

حاسبين وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله واتقوا

يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقوله

فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون .

 وضل اليهود فزعموا أنهم الشعب المختار من بين شعوب الأرض وأنهم أبناء االله وأحباؤه وأن

الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة هي مدة

عبادتهم العجل أربعين يوما .

 وضل النصارى فزعموا أيضا أنهم أبناء االله وأحباؤه وذهبوا مذهب الهنود في كرشنة أنه قتل

وصلب ليخلص الإنسان ويفديه من الخطيئة فهو المخلص الفادي الذي يخلص الناس من عقوبة

الخطايا ويفديهم بنفسه وهو الأقنوم الثاني من الثالوث الإلهي الذي هو عين الأول والثالث

وكل منهما عين الآخر كذلك قال الهنود في كرشنة ثم جاء مخرفة النصارى فتابعوهم على هذا

الخيال الفاسد الذي تأباه العقول والطباع ولا يتفق وعدل االله وحكمته في الجزاء والمسؤولية

ولم يستطع الخابطون في الضلال أن يروجوه في ضحاياهم إلا بترويضهم عليه من عهد الصغر

وتنشئتهم على سماعه واعتقاده من غير بحث ولا نظر بل قالوا اعتقد وأنت أعمى .

 وضل نساك النصارى فتابعوا الهنود أيضا في احتقار اللذات المادية وفي تربية النفوس على

الحرمان وتعذيب الجسد وزادوا الطين بلة فقالوا إن البعث روحاني مجرد عن إعادة الجسم

مخدوعين بتلك النظرية الفلسفية الخاطئة وهي احتقار اللذات المادية وذمهم إياها بأنها

حيوانية وغاب عنهم أنها لا تكون نقصا إلا إذا سخر الإنسان عقله وقواه لها وأسرف فيها

إسرافا يشغله عن اللذات العقلية والروحية القائمة على العلم النافع والعمل الصالح أما

إذا اعتدل فيها ووفق بين المطالب الروحية والجسمية فتلك مفخرة للإنسان وميزة لنوع

الإنسان بها صار عالما عجيبا جمع بين روحانية الملائكة وجثمانية الحيوان والنبات وقد

خلقه االله في الدنيا مظهرا من مظاهر إبداعه واقتداره فكيف ينقص ملكوت الآخرة هذا المظهر

العجيب على حين أن الآخرة هي دار العجائب والغرائب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا

خطر على قلب بشر وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون .

   وكذلك ضل متطرفة اليهود فعكسوا الأمر وأفرطوا في حب المادة حتى أحلوا لأنفسهم جمعها

من أي طريق وبالغوا في استنزاف دماء العالم بالربا وأكل أموال الناس
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